
ــــد ي ــــق إلى الكــــونغرس.. كــــل مــــا تر ي الطر
معرفته عن انتخابات التجديد النصفي

, كتوبر كتبه صابر طنطاوي |  أ

يتـوجه النـاخبون الأمريكيـون صـوب صـناديق الاقـتراع في  نـوفمبر/تشرين الثـاني المقبـل للمشاركـة في
انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، فينتخبون ثلث أعضاء مجلس الشيوخ الذين يتم انتخابهم

كل ست سنوات، وجميع أعضاء النواب الذين يجري انتخابهم كل عامين.

تعود أهمية تلك الانتخابات إلى أن من يسيطر على الكونغرس سيهيمن على صناعة القرار ومسار
ير القوانين في الولايات المتحدة، أي أن نتائجها وما تحدثه من تغييرات في تشكيلة البرلمان النهائية تمر

سترسم بشكل كبير ملامح العامين المتبقيين في فترة الولاية الأولى للرئيس جو بايدن.

يأتي هذا المارثون في وقت تشهد فيه الساحة الدولية حزمة متغيرات لا شك أنها ستلقي بظلالها على
المشهد الأمريكي الداخلي، ما قد ينعكس على قرار الناخبين داخل صناديق الاقتراع، حيث الحرب
الروسية الأوكرانية وتداعياتها الكارثية على الاقتصاد والطاقة، هذا بخلاف الملف الإيراني الذي يعاني

من انقسام حاد لدى الشا الأمريكي.. فماذا نعرف عن تلك الانتخابات الأمريكية؟
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ماذا يعني بانتخابات التجديد النصفي؟
بدايـة سـميت تلـك الانتخابـات بهـذا المسـمى لأنهـا تـأتي في منتصـف فـترة ولايـة الرئيـس الأمريـكي، ولا
تختلف كثيرًا عن بقية الانتخابات الأخرى، فالاختلاف الوحيد يتمثل في عدد المقاعد التي يتسابق عليها

المرشحون وعدد حكام الولايات، فلن يتم التصويت عليهم جميعًا.

في تلك الانتخابات يصوت الناخبون على  مقعدًا من أصل  مقعد داخل مجلس الشيوخ،
وعلى كل مقاعد مجلس النواب البالغة  مقعدًا، كذلك التصويت لاختيار حكام  ولاية من
أصــل  ولايــة، ويعــود الســبب في عــدم الاقــتراع على المقاعــد كافــة مــرة واحــدة إلى اختلاف نظــام

الانتخابات ومدد الولاية لهذه المناصب.

 سنوات، ويقسم أعضاء المجلس المئة إلى  ففي مجلس الشيوخ يُنتخب الأعضاء لولاية تستمر
مجموعات: مجموعتان بكل منهما  سيناتورًا، ومجموعة ثالثة تضم  سيناتورًا، ويتم انتخاب
أعضــاء إحــدى هــذه المجموعــات كــل عــامين، وفي غضــون الســنوات الســتة – مــدة الولايــة – تكــون

المجموعات الثلاثة خضعت للانتخاب.

كثر يسرًا نسبيًا، إذ يُنتخب كل الأعضاء لولاية تستمر عامين فقط، أما في مجلس النواب فالوضع أ
وتجري الانتخابــات على المقاعــد كافــة مــرة واحــدة، أمــا انتخابــات حكــام الولايــات الخمسين فتحمــل
عـــددًا مـــن الاســـتثناءات، الحكـــام ينتخبـــون لولايـــة مـــدتها  ســـنوات، باســـتثناء ولايـــتي فيرمـــونت
ونيوهامبشير، فولاية الحاكم هناك تقتصر على عامين فقط، ويكون انتخابات الحكام في السنوات
الزوجية، بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية أو الانتخابات النصفية، ويستثنى من ذلك  ولايات هي:
يانا وميسيسيبي ونيوجيرسي وفرجينيا، هذه الولايات اختارت إجراء انتخابات الحاكم في كنتاكي ولويز

أعوام فردية للابتعاد عن أثر الانتخابات العامة على تصويت الناخبين.

ظرف استثنائي
يـدًا مـن بعيـدًا عـن الأهميـة التقليديـة لهـذا المـارثون، فإنـه يـأتي هـذه المـرة في ظـرف اسـتثنائي يضفـي مز
الأهمية بشأن نتائجه المرتقبة، هذا الظرف ينسحب بطبيعة الحال على الطرفين المتنافسين، إذ يأتي

في وقت يعاني فيه بايدن والديمقراطيون من مأزق حساس، سياسيًا واقتصاديًا.

فعلى المستوى الاقتصادي وهو الأكثر أهمية للناخب الأمريكي، فهناك ارتفاع أسعار النفط والوقود
يادة معدلات البطالة والتضخم، جراء الحرب الدائرة في أوكرانيا، وهي الحرب ذاتها التي ربما تمس وز
الإدارة الأمريكيـة سياسـيًا بعـدما تحـولت واشنطـن إلى طـرف أسـاسي في تلـك المواجهـة وإن لم تتـدخل
بشكــل مبــاشر، ومــا لذلــك مــن تــداعيات علــى شعبيــة بايــدن الــتي تراجعــت بشكــل لم يشهــده رئيــس



أمريكي سابق خلال السنوات الخمسين الأخيرة.

يــون مأزقًــا مــن نــوع آخــر، يتعلــق بقضيــة الإجهــاض وهــي قضيــة يعتبرهــا في المقابــل يــواجه الجمهور
الأمريكيـون حساسـة للغايـة وتعـديًا علـى حقـوق المـرأة، وذلـك بعـد تجـاوز المحكمـة العليـا – الـتي عين
فيها الرئيس السابق دونالد ترامب قضاة محافظين – لما يراه الشا الأمريكي خطًا أحمر، إذ ألغت
يًا، وهــو مــا جــاء بمثابــة الصدمــة قــرارًا سابقًــا للمحكمــة يســمح بالإجهــاض ويعتــبره حقًــا دســتور

للأمريكيين.

بجانب أن تلك الانتخابات تأتي بعد  أشهر فقط من مداهمة عناصر الـ”إف بي آي” منزل ترامب،
واتهـامه بنقـل وثـائق سريـة مـن الـبيت الأبيـض إلى منزلـه، أيضًـا تـأتي بعـد مـرور أقـل مـن عـامين علـى
هجوم أنصاره على مبنى الكابيتول في  يناير/كانون الثاني ، وما لذلك من آثار واضحة على

صورة الجمهوريين.

هذا الموقف الح الذي يعاني منه الحزبان انعكس بطبيعة الحال على نتائج استطلاعات الرأي التي
كبر قــدر مــن المقاعــد، إذ تقاســم جــرت ســبتمبر/أيلول المــاضي بشــأن فــرص كــل منهمــا في الفــوز بــأ
يــون أصــوات مــن شملهــم اســتطلاع الــرأي، مــا يعــني أن الشــا لم يحســم الــديمقراطيون والجمهور

موقفه بعد وربما تشهد الأيام القادمة تحولات تُميل الكفة نحو طرف من الطرفين.

وفق العديد من استطلاعات الرأي فإنه من الصعب التكهن بمن سيحسم المعركة، وإن جرت العادة
أن الحــزب الحــاكم يخسر أغلــبيته في مجلــس النــواب، ولم يشــذ عــن ذلــك إلا في فــترة الرئيــس جــو
بوش الابن حين فاز الجمهوريون بالأغلبية داخل المجلس، ومع ذلك فإن الأجواء العامة حتى كتابة
تلــك الســطور تشــير إلى تقاســم الحــزبين فــرص الفــوز في ظــل الظــروف الاســتثنائية الــتي تمــر بهــا

الانتخابات.

التصويت على شعبية بايدن وترامب
تعد تلك الانتخابات تصويتًا غير مباشر على شعبية بايدن الذي يعاني من تراجع واضح في جماهيريته
كبر قدر من المقاعد يعني استعادته جزءًا خلال الآونة الأخيرة، فنجاح الديمقراطيين في الحصول على أ
من تلك الشعبية المفقودة وهو ما يساعده في تحقيق العديد من الإنجازات خلال المدة المتبقية من

ولايته الأولى وربما تكون تصويتًا ضمنيًا لترشحه بأريحية لولاية ثانية.

وأمـــام بايـــدن العديـــد مـــن القضايـــا الاجتماعيـــة والسياســـية المهمـــة الـــتي يرغـــب في تمريرهـــا داخـــل
الكــونغرس قبــل الاســتحقاق الرئــاسي المقبــل، تلبيــة لطموحــات المــواطن الأمريــكي، وبمــا يعــزز شعــبيته
يــق نحــو ذلــك، والعكــس هــو مســتقبلاً، وعليــه فــإن نجــاح حزبــه في تلــك الانتخابــات ســيمهد الطر

الصحيح.

- وقد بلغت نسبة الرضا عن أداء بايدن خلال استطلاع الرأي الذي أجرته رويترز/إبسوس في



أغســطس/آب المــاضي، نحــو %، أي أقــل مــن النصــف، في مقابــل % قــالوا إن البلاد تســير في
يــق الصــحيح، وهــي النتيجــة الــتي لم المســار الخــاطئ، مقارنــة بـــ% فقط قــالوا إنهــا تســير علــى الطر

تحدث مع أي رئيس منذ الحرب العالمية الثانية.

وعلى الجانب الآخر، يراهن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، على تلك الانتخابات في الوقوف
ــا بالشكــل الــذي يــدفع الحــزب علــى حجــم شعــبيته وتأييــد الشــا الأمريــكي لــه، ومــا إذا كــان قويً
كسيوس“. الجمهوري لإعادة ترشيحه مرة أخرى في الانتخابات الرئاسية القادمة وفق ما ذكر موقع “أ

ويشـــير الموقـــع إلى أن فـــوز العـــدد الأكـــبر مـــن مرشحـــي ترامـــب في انتخابـــات التجديـــد النصـــفي تلـــك
ســتكشف أن مــا زال لــديه القــوة للظهــور علــى ساحــة المنافســة مــرة أخــرى، وهــو مــا يعــزز مــن فــرص
صعوده مجددًا، مضيفًا “حتى الآن، يبدو أن ترامب يعتبر لاعبًا في الانتخابات، لكنه ليس الشخص

.”(kingmaker) الذي يأتي بالقادة إلى السلطة من خلال ممارسة النفوذ السياسي

أبرز الملفات التي ستحسم المعركة
هنــاك العديــد مــن الملفــات الــتي تفــرض نفســها علــى المشهــد وســتكون لهــا الكلمــة العليــا في تحديــد
اختيـــارات النـــاخبين، وهـــو مـــا يعـــزف عليـــه مرشحـــو الحـــزبين منـــذ وقـــت مبكـــر، يتصـــدرها ملـــف
“التضخم”، حيث شهد ارتفاعًا كبيرًا في معدلاته خلال الآونة الأخيرة، ما انعكس بشكل واضح على

المستوى المعيشي للمواطن الأمريكي.

وتشير نتائج استطلاعات لشبكة “إن بي آر” الأمريكية إلى أن % من الأمريكيين يعتبرون التضخم
يــون في معركتهــم الانتخابيــة، لا ســيما في ظــل أزمــة أهــم مشكلــة لــديهم، وهــو مــا يســتغله الجمهور
الطاقة التي يحمّل الحزب الجمهوري إدارة بايدن مسؤولية ما وصلت إليه بسبب سياسته الخارجية

وإدارته لبعض الملفات.

وتزامنًا مع التضخم يأتي ملف “الهجرة غير الشرعية” كإحدى الثغرات التي يمكن أن يستهدف بها
الجمهوريون الناخب الأمريكي، لا سيما بعد تزايد أعداد الهجرة عبر الحدود مع المكسيك خلال الآونة
الأخيرة بما يتعارض مع السياسة الحمائية التي كان يتبناها ترامب رغم الانتقادات الحقوقية التي

تعرض لها.

ولا يقل ملف “الإجهاض” عن غيره من الملفات الساخنة التي سيكون لها دورها في حسم الماراثون
الانتخابي، حيث كشفت الاستطلاعات أن قرابة % من الناخبين يعتبرون تلك القضية قضيتهم
الأولى، وبالطبع أغلبيتهم من النساء اللائي يعتبرن ذلك حقًا لهن ولا يمكن مزاحمتهن فيه تحت أي

دعاوى، وهو ما يرجح أن تذهب أصوات غالبية النساء إلى الديمقراطيين.

كذلك تفرض “العنصرية” نفسها كأحد محددات هوية الفائزين في الانتخابات القادمة، حيث يتبادل
الحزبان الاتهامات باستهداف الأمريكيين من أصول ملونة، فيما يعزف مرشحو كل حزب على هذا
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الوتر لا سيما في الولايات ذات الحضور القوي للأقليات بهدف كسب أصواتهم بعدما بات لهم ثقل
كبير داخليًا وكتلة تصويتية لا يستهان بها.

مخاوف النزاهة والانقسام
ــات التجديــد هنــاك عــدد مــن المخــاوف تهمين علــى المراقــبين للمشهــد الأمريــكي مــع اقــتراب انتخاب
النصفي، على رأسها عدوانية بعض مراقبي الاقتراع التي تصل إلى حد تهديد المشرفين على العملية
الانتخابيــة، كمــا ذكــرت وكالــة “أسوشيتــد بــرس” وهــو مــا أدى إلى قيــام عــدد مــن مجــالس الولايــات

لتشديد القواعد التي تحكم المراقبين كما حدث في ولاية كارولينا الشمالية.

ويعتــبر مراقبــو الاقــتراع أحــد العنــاصر الرئيســية في العمليــة الانتخابية وأحــد جــدران شفافيتهــا، فهــم
عيون الأحزاب المتنافسة وآذانهم التي تنقل لهم كل ما يحدث داخل لجان الانتخاب بشكل دقيق،
يــة غــير أن مســؤولي الانتخابــات وبحســب الوكالــة الأمريكيــة يخشــون مــن “تزايــد عــدد المــؤمنين بنظر
المــؤامرة الذيــن يشتركــون في مراقبــة الاقــتراع هــذا العــام”، وهــو مــا قــد يشــوه في النهايــة شفافيــة

الانتخابات ويضعها في مرمى التشكيك والانتقادات.

إذا حافظ الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس فإن ذلك سيمنح بايدن
أريحية في استكمال أجندته التشريعية التي حقق منها جزءًا ويتبقى الجزء الأكبر
الذي يمثل أهمية كبيرة في تقييم أداء الحزب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة

ومن المخاوف التي فرضت نفسها مؤخرًا بحسب ما كشفته استطلاعات الرأي قلق الأمريكيين من
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حدوث انقسام حكومي حال سيطرة حزب واحد على مجلس الشيوخ والآخر على مجلس النواب،
إذ عبر % من الأمريكيين عن قلقهم من سيطرة الديمقراطيين على الشيوخ والنواب، لافتين أن

ذلك ربما يزيد من تأزم الوضع الاقتصادي تحديدًا.

وكشــف الاســتطلاع أن % مــن النســاء ونحــو % مــن الأمــريكيين الســود و% مــن ذوي
الأصول اللاتينية قد أعربوا عن مخاوفهم من سيطرة الحزب الجمهوري على مجلسي البرلمان، فيما
يشعر % من الأمريكيين ممن تزيد أعمارهم على  عامًا و% من الأمريكيين البيض بالقلق

من استمرار هيمنة الحزب الديمقراطي على المجلسين.

ية يخية بين الكسر والاستمرار القاعدة التار
منـذ عـام  أجريـت قرابـة  انتخابـات نصـفية في الولايـات المتحـدة، خسر الحـزب الحـاكم فيهـا
 مـرة فيمـا حقـق أرقامًـا جيـدةً في مـرتين فقـط، فغالبًـا مـا يخسر الحـزب الـذي يهيمـن علـى الـبيت
ــة بمجلــس ــد النصــفي لا ســيما بشــأن مقاعــد مجلــس الشيــوخ مقارن ــات التجدي الأبيــض في انتخاب

النواب.

ويُرجع السياسيون تلك العادة إلى نمط انتخابات مجلس الشيوخ المتداخل، إذ يواجه ثلث الأعضاء
استحقاقًا بدلاً من كل الأعضاء كما هو الحال في مجلس النواب، وعليه إن كانت مقاعد الشيوخ في
كــبر، مــع الوضــع في الولايــات الــتي يقــل فيهــا أداء الرئيــس وحزبــه فــإن فــرص خســارته لتلــك المقاعــد أ
الاعتبــار أن المعارضــة في الغــالب لــديها الحــافز الأكــبر للمشاركــة والتغيــير عكــس أنصــار الحــزب الحــاكم
حسبما أشار أستاذ السياسة في كليرمونت، جون بيتني، بجانب الصفات الفردية للمرشح التي تلعب

دورًا كبيرًا في حسم المعركة بعيدًا عن الحزب المنتمي إليه.

في ضوء ما سبق.. إذا حافظ الديمقراطيون على مجلسي الكونغرس فإن ذلك سيمنح بايدن أريحية
في استكمال أجندته التشريعية التي حقق منها جزءًا ويتبقى الجزء الأكبر الذي يمثل أهمية كبيرة في
تقييم أداء الحزب خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، أما في حال حقق الجمهوريون المفاجأة وسيطروا
علـى غرفـتي المجلـس فـإن ذلـك سـيكون كافيًـا لعرقلـة معظـم التشريعـات الـتي يسـعى الـديمقراطيون
لتمريرهــا فضلاً عــن المناكفــات المتوقعــة الــتي يكــون الهــدف منهــا تشــويه صــورة الحــزب المنــافس بمــا

يساعد الجمهوريين في الانتخابات العامة القادمة.

ربما تكون فرص الحزبين متساوية في هذا المضمار، فكلاهما في مأزق بسبب عدد من الملفات التي
تمنــح المنــافس الأفضليــة، لكــن تبقــى الكلمــة الفاصــلة هــي صــناديق الاقــتراع، وبعيــدًا عــن نتــائج
الاستطلاعات الأولية التي لا يمكن الاعتداد بها في ظل خضوع كثير منها لحسابات خاصة تفقدها
مصداقيتها، تبقى النتائج معلقة حتى اللحظات الأخيرة في ظل حالة الضبابية التي تخيم على المشهد

وربما تقلب الوضع رأسًا على عقب بين ليلة وضحاها.
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